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:Summary 

          The research discusses the religious changes brought about by Queen 
Mary I (1553-1558) in the English Church in order to return it to Catholicism as it 
was during the reign of her grandfather, King Henry VII (1485-1509), canceling 
all the measures taken against her during the reign of her father, King Henry VIII 

(1509-1547) and her brother, King Edward VI (1547-1553 .) 

: Catholic manifestations, the English Church, Queen Mary IKeywords 

 المقدمة: 

الكاثوليكية  ق يتطر      المظاهر  الى  ماري    البحث  الملكة  حكم  فترة  خلال  الانكليزية  الكنيسة  شهدتها  التي 
البابوية بعد ان كانت قد انفصلت عنها وتحررت منه الملك    ا في عهد الاولى وعودة خضوعها الى السيادة 

الثامن عام    هنري  في  اعلن  نفسه    1534حين  الكاثوليكية ونصب  الكنيسة  الانكليزية عن  الكنيسة  استقلال 
ذلك مظاهر  واكتسابها  البروتستانتية  الى  تحولها  ثم  عليها،  السادس،    رئيسا  ادوارد  الملك  عهد  في  المذهب 
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الكاثوليكية الكنيسة  عن  ابتعادا  اكثر  جعلها  الذي  الكنيسة  الامر  ارجاع  الى  ماري  الملكة  من  محاولة  في   ،
 الانكليزية الى حضن البابوية وفقا لما كانت عليه في ايام جدها الملك هنري السابع. 

، يأتي في مقدمتها مدى تأثر  ووقد طرح البحث مجموعة من الاسئلة حاول في طيات صفحاته الاجابة عليها
لأمها كاثرين الاسبانية دور في ذلك الايمان؟ وهل لقيت  وهل كان    الملكة ماري الاولى بالأيمان الكاثوليكي؟

كيف بدأت في اجراء   نشأتها الكاثوليكية الدور البارز في اعادة المظاهر الكاثوليكية الى الكنيسة الانكليزية؟
ستانت؟  والمرونة تجاه البروت  في بادئ الامر بالتسامح  تلك التغييرات الدينية؟ ومتى؟ لماذا اتصفت سياستها

من   ولماذا تحولت تلك السياسة الى الاضطهاد والقتل والحرق بحقهم؟ هل كان هناك لذلك التحول؟ وهل وجد
الانكليزي من هذه الاجراءات؟ هل ايها الكاثوليك منهم  يعاونها في تنفيذ تلك السياسة ؟ ما هو موقف الشعب  

البروتستانت؟ وهل تمكنت الملكة ماري الاو  القضاء    لى خلال سنوات حكمها الخمس منفي سياستها تجاه 
 على الوجود البروتستانتي في البلاد؟

ان نقسم البحث الى    ارتأينا ومن اجل الاجابة على كل هذه الاسئلة وفقا لما توفر بين ايدينا م مصادر، فقد  
م المظاهر  مجموعة من العناوين الفرعية جاء في مقدمتها نبذة عن حياة الملكة ماري الاولى ثم توضيح لأه 

للسيادة   الكنيسة  تلك  اخضاع  الى  ادت  التي  والكيفية  حكمها  فترة  خلال  الكنيسة  شهدتها  التي  الكاثوليكية 
 البابوية فضلا عن موقف الشعب الانكليزي من تلك التغييرات بما فيهم من كاثوليك و بروتستانت.

 :حياة الملكة ماري الأولى عن نبذة اولا:

  الأولى ماري   الملكة  ولدت   Mary I    .   (1)1516  عام  شباط من شهر  في الثامن عشر   

  (1509-1547)  Henry VIII (2)وهي ابنة الملك هنري الثامنKatherine of Aragon    من زوجته
وطلقها في الثالث والعشرين    1509التي تزوجها في الحادي عشر من شهر حزيران عام    الأولى الأرغواني

 .(3)د ان انجبت له اربعة اطفال لم يعش منهم سوى ابنته ماري الأولى بع  1533من ايار عام 

في طفولتها، لم تعرف معنى السعادة التي يجب ان تتمتع بها لكونها اميرة و ابنة ملك، فلما كانت في عمر  
حيث وقع الطلاق   .(4)1533الثامنة طالب ابوها ببطلان زواجه من امها واستمرت هذه القضية حتى عام  

عدت عن والدتها ووضعت في منفى منفصل عنها كما حرمت من الذهاب الى امها وهي تحتضر حيث واب
الثاني عام   كانون  السابع من  احاطت في طفولتها    (.5)1536توفيت في  التي  والمشاكل  الظروف  بسبب  و 
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نت تجيد ومع ذلك كاوشبابها، فقد كانت ماري خشنة الطباع وذات مزاج حاد فضلا عن شعورها بالاكتئاب  
    (.6)والايطالية والفرنسية من اللغات منها الاسبانية واللاتينية  العديد 

نشأت   كاثوليكية  لقد  نشأة  الأولى  وكما  ( 7)ماري   ، الاسبانية  والدتها  غرار  حياتها  ت  لاق  على  في  الصعاب 
الملك  اخيها    واجهت نفس الصعاب في ظل حكم  فأنهابسبب كاثوليكيتها في عهد ابيها الملك هنري الثامن،  

        Edward VI  ( حيث حرمها من تأدية طقوس الكنيسة الكاثوليكية1553-1547ادوارد السادس )

لها القداس  ينظم  كان  الذي  القس  باعتقال  آب عام    (.8)وامر  الثالث من شهر  في  انكلترا  ملكة على  توجت 
السادس  السادس  ، بعد وفاة اخيها الملك ادوارد  1553 وهي في السابعة والثلاثين من    ،من شهر تموزفي 

ليأتي    1558من شهر تشرين الثاني عام    مس سنوات وتوفيت في السابع عشر عمرها ،استمر حكمها لمدة خ
 .(9)(1608-1558ير الشقيقة اليزابيث الأولى )الى الحكم من بعدها اختها غ

   :المظاهر الكاثوليكية في الكنيسة الانكليزيةثانيا: 

الديني  ، توجت انظارها الى ايقاف حركة الاصلاحالإنكليزيةكة ماري الأولى عرش المملكة بعد ان اعتلت المل
الكنيسة   في  ظهرت  التي  البروتستانتية  المظاهر  والغاء  الثامن،  هنري  الملك  ابوها  اوجدها  قد  كان  التي 

لكنيسة الى ما كانت  ا  لإرجاعفي محاولة منها    (.10)الانكليزية خلال فترة حكم اخيها الملك ادوارد السادس  
عليه في حكم جدها الملك هنري السابع وتجديد اواصر العلاقات بين الكنيسة الانكليزية والكنيسة الرومانية  

 . (11) الكاثوليكية

الكاثوليك الدين  رجال  سراح  بإطلاق  الأولى  ماري  الملكة  أمرت  الملك   (12)لذلك  حكم  فترة  في  الذين سجنوا 
  (. 13)البروتستانتي في البلاد واعادتهم الى مناصبهم التي طردوا منهايق المذهب  السادس لرفضهم تطب   ادوارد 

             Winchesterكاردنر Steven Cardener    أسقف ونشستير  وكانت من اشهرهم ستيفن

الذي جعلته مستشارها الاول رئيسا لمجلس اللوردات وقاضي للقضاة، فاصبح الرجل صاحب السيطرة والنفوذ 
 (.14)ولى من حكمها لسنة الأعي ا

وفي الوقت ذاته، ارادت الملكة ماري الأولى اعادة المظاهر الكاثوليكية في الكنيسة الانكليزية، فحرمت القاء 
المسؤولة الجهات  موافقات  دون  المقدس  الكتاب  وتفسير  الى  وأ   المواعظ  المقدسة  والتماثيل  الصور  عيدت 

، وهدفت من وراء  ي في الايام المخصصة للعبادات والمناسبات الدينية  الكنائس ، وتم احياء القداس الكاثوليك
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في محاولة منها من اجل ارغام    (.15)ذلك ليس ارجاع الكاثوليكية والاديرة بل وحتى السيادة البابوية في انكلترا
 (.16)او الرحيل عن البلاد البروتستانت بالتخلي عن آرائهم 

( في الرابع من شهر  1555-1550لبابوية، قام البابا يوليوس الثالث  )ومن اجل اعادة انكلترا الى احضان ا
 JuliusIIIريجينالد  بتعيين 1554آب عام  

 Reginald Poleمندوبا عنه الى انكلترا وحمله رسالة موجهة الى الملكة ماري،    

  ها.يدعوها الى اتخاذ اجراءات اكثر قوة وشجاعة لإعادة تثبيت السلطة الكاثوليكية في بلاد 

مهمة المندوب البابوي بمنح الفقرات للمملكة من ذنب الانشقاق الذي احدثه كل من ابيها الملك وقد تمثلت  
البلاد ممن    هيئةسلمه منصب رئيس اساقفة انكلترا لت الملك ادوارد السادس فضلا عن تهنري الثامن و اخيها  

 (. 18)اجل اعادتها الى احضان المؤسسة البابوية

يبدو   ما  البرمان  وعلى  انسحاب  حيث   ، الهدف  ذلك  لتحقيق  مهيأة  كانت  لبلاد  السياسية  الظروف  فان   ،
الانكليزي بمجلسيه اللوردات والعموم في جلسته المنعقدة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام  

دف الملكة ماري  طاب المندوب البابوي من ناحية وابداء رغبته في تحقيق هاستماعه الى خ. وبعد  (19)1554
بالموافقة على العريضة المقدمة باسم الكنيسة   البابوية من ناحية اخرى،  الأولى بإرجاع انكلترا الى احضان 

على كنيستها ورجوعها الى احضان الكنيسة الكاثوليكية،    البابويةالتي توضح فيها اعتراف المملكة بالسيادة  
 .(20)نكليزية  الإ وهكذا الغيت السيادة الملكية على الكنيسة 

القرارات الازمة حيث القى كل القوانين الصادرة منذ عهد   بإصدار، شرع البرلمان  قة  فوفي اعقاب تلك الموا
القضائية والسلطة  الاسقفية  السلطات  ضد  الثامن  هنري  الشؤون    الملك  في  البابا  بسيادة  واعترف  البابوية، 

اد البرلمان تفعيل القوانين القديمة التي كانت صادرة ضد  . كما اع(21)نشاء المحاكم الاسقفيةاالكنسية واعيد  
.فكان ذاك ضربة قاسية للبروتستانت (22)الهراطقة والسلطة الملكية لحرقهم  بإدانةالهرطقة والتي تخول الكنيسة  

 . (23)الانكليز

التما الانكليزية حيث وجدت  الكنيسة  الى  الكاثوليكية  الدينية  والعبادات  الطقوس  اعيدت  والصلبان  وهكذا  ثيل 
بموجب  بعد ان تم رفعها من الكنائس    اليها      (24)وارجعت         الجدران،    ىعللقت الايقونات والصور  وع

 المذابح          Altarsمرسوم
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عام   في عهد جدها   .(25)1548ملكي صدر  كانت  مثلما  كاثوليكية  الاولى  ماري  عهد  في  الكنيسة  فعادت 
ت مظاهرها ابتداءا من حكم ابيها الملك هنري الثامن حيث اوجد كنيسة خاصة  الملك هنري السابع والتي تغير 

 (26)لوثرية اولا و الكالفنية ثانيابروتستانتية، ثم تحولت مظاهرها الى البروتستانتية ال  به، ليست كاثوليكية ولا
 (. 27)في عهد اخيها الملك ادوارد السادس

 الانكليزية: دينية في الكنيسة الموقف الشعبي العام من التغييرات الثالثا: 

السيادة   الى  واخضاعها  الانكليزية  الكنيسة  الى  الكاثوليكية  المظاهر  ارجاع  في  الاولى  ماري  الملكة  نجحت 
الملك   اخيها  منذ حكم  البلاد  في  منتشرة  كانت  التي  البروتستانتية  على  القضاء  في  اخفقت  ولكنها  البابوية، 

ن انها كانت تأمل في تقليص وجودها من خلال اتباعها سياسة المرونة  وعلى الرغم م  (.28)السادس    ادوارد 
عنها او الرحيل عن انكلترا دون المساس لهم    بالارتداد   بإقناعهمفي محاولتها  والتسامح تجاه اتباعها والمتمثلة  

لهم التعرض  اللين  (29)او  سياسة  من  وتحولت  البروتستانت  تجاه  سياستها  غيرت  ما  سرعان  انها  الا  الى . 
الاضطهاد  ولعقيدتها  سياسة  لشخصيتها  احترامهم  عدم  او  استهزائهم  مقدمتها  في  يأتي  اسباب  لعدة   ،

الكاثوليكية، الامر الذي اعتبرته جريمة مهلكة اكثر سوءا من خيانة الدولة، اضافة الى خوفها على عرشها  
 (.30)خلعها من الحكممن ان تتحول المعارضة البروتستانتية الى ثورة سياسية ضدها في محاولة ل

حكمها من  الاولى  السنة  في  الاولى  ماري  الملكة  اتبعتها  التي  الاقناع  سياسة  فشل  عان    بعد  نهاية  حتى 
من ناحية، والاسباب التي مرّ ذكرها من ناحية اخرى. بدأت باضطهاد البروتستانت يعاونها في ذلك   1554

البابوي ستيفن كارنر، الذي افتتح عصر    مجموعة من الاساقفة الكاثوليك المتعصبين وعلى رأسهم المندوب 
باستدعائه الاسقفية    الاضطهاد  المحكمة  الى  البروتستانت  الدين  رجال  من  تهمة   مجموعة  لهم  موجها 

الدينية  (31)الهرطقة آرائهم  عن  بالارتداد  اياهم  مطالبا  الموت،  عقوبتها  الثامن  .  (32)التي  في  الآخرون  وأدين 
   واحد منهم ويدعى كروم  د فأرت  Crome والعشرين

 (.33)من شهر كانون الثاني وحكم عليهم بالموت حرقا

  Thomas Cranmerاستمرت عملية احراق البروتستانت الى آخر ايام حكم الملكة ماري الأولى ، وكان  
 من اشهرهم رئيس اساقفة كانتريري توماس كرانمر 

https://doi.org/10.52834/jmr.v17i34.69


2021السنة   الأول،كانون  والثلاثون،المجلد السابع عشر، العدد الرابع  ميسان،مجلة أبحاث   
https://doi.org/10.52834/jmr.v17i34.69 

 

 
 

97 

ال1489-1556) هذا  في  الثامن  هنري  الملك  عينه  عام  (،الذي  آب  في شهر  فيه    1532منصب  واستمر 
فيحكم اخيها الملك ادوارد وكان المسؤول الاول عن تحول الكنيسة الانكليزية الى البروتستانتية بما اصدره من  

 كتب دينية.

اجراءات  الخصوص   واتخاذه من  اكسفورد في  (.34)بهذا  مدينة  احراقه في  وتم  الموت  فيه عقوبة  تنفذت  حيث 
.ولم تقتصر عملية احراق البروتستانت على رجال الدين فقط  (35)1556من شهر آذار عام  الحادي والعشرين  

وكل من يعارض    بل توسعت لتشمل افراد من الطبقة الوسطى كالعمال والحرفيين واصحاب المحلات وغيرهم
 (.36)خص ش  بغض النظر عن منصبه او عمله حتى بلغ عددهم ما يقارب الثلاثمائةسيادة البابا على الكنيسة  

رفات  اخرجت  حيث  ايضا  الاموات  ليشمل  امتد  بل  فقط،  الاحياء  على  البروتستانت  اضطهاد  يتوقف  ولم 
 مارتن بوسرMartin Bucer البروتستانت من القبور وثم احراقها. ومن بين هؤلاء، رفات 

البرو   (1491-1551)         دعات  من  وهو  المحرقة،  في  واحرق  كامبرج  مقبرة  من  اخرج  تستانت  الذي 
. ونتيجة لهذه (37)الى انكلترا في عهد الملك ادوارد السادس لمارتن لوثر، الذين قدمواالايمان والصديق المقرب 

 الاعمال البشعة والفضيعة التي حدثت في عهدها لقبت الملكة ماري الاولى بماري الدموية
(38).Bloody Mary    

امتعاض الشعب الانكليزي بشكل عام بما فيهم الكاثوليك    لقد ادت سياسة الاضطهاد التي اتبعتها ماري الى
هذه   من  وامتعاضهم  انزعاجهم  عن  منهم  الكثيرين  وعبر  اتباعها  من  آلاف  قلوب  الكاثوليكية  فقدت  حيث 

بالخزي من ملكتهم بسبب وحشية العقاب المخالفة لتعاليم الدين   االاجراءات القاسية تجاه البروتستانت وشعرو 
و (39)المسيحي الى  .  موجهه  رسالة  في  الفترة  تلك  سيدات  احدى  دونته  ما  ذلك  على  التاريخية  الشواهد  من 

ب دومند  لندن  فيهاونر جاسقف  بأعمالك،))  اء  ايها الأسقف  فقدت  الفا من   لقد  يقرب من عشرين  ما  قلوب 
 .(40)((اتباع البابوية الشهر

فقد   البروتستانتية،  بالمعارضة،  يتعلق  فيما  اشلت  فاما  عليها،  سياسة  القضاء  في  يعاونها  ومن  بل لملكة 
ازدادت قوة وصلابة في مواجهة الاضطهاد الملكي واستمرت بالانتشار بين الناس حتى اليوم الاخير من حكم  
الملكة. وبموتها انتهى عهد البابوية في انكلترا واعتلت اختها غير الشقيقة اليزابيث عرش البلاد للفترة ما بين  

العهود (.41()1603  -1558) التي شهدتها في  المظاهر  الكنيسة مظاهر جديدة مختلفة عن كل    تستشهد 
 السابقة لملوك آل ثيودور. 
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 الخاتمة:

لقد تركت الملكة ماري الاولى بصمة واضحة في التاريخ الانكليزي رغم سنوات حكمها القليلة، تمثلت بإعادة  
حينما اعلن والدها الملك هنري    1534عنها منذ عام  الى الكنيسة الانكليزية والتي غابت    المظاهر الكاثوليكية

الثامن الانفصال عن كنيسة روما وبدأت ان تشير في اتجاه البروتستانتية حتى دخلته من اوسع ابوابه في  
 عهد اخيها الملك ادوارد. 

بار  دورا  لعب  الذي  الكاثوليكي  تعزيز  في  الاسبانية  كاثرين  الملكة  امها  يد  على  نشأتها  ساعدت  في وقد  زا 
المتمثلة   الحكم    بإعادةتحقيق رغبتها  اعتلاءها سدة  منذ  تجلت  والتي  البابوية  الى حضن  الانكليزية  الكنيسة 

دون   مناصبهم  الى  واعادتهم  الكاثوليك  الدين  رجال  لسراح  اطلاقها  من خلال  ذلك  تحقيق  الى  حيث سعت 
مذهبهم   عن  هؤلاء  ارتداد  امل  على  التسامح  سياسة  ذلك  في  متبعة  البروتستانت  الى  التعرض  او  المساس 

 .وبإرادتهميد او الرحيل عن البلاد الجد 

وتحولت الى اضطهاد وقتل وحرق البروتستانت    1555في مطلع عام   الا انها سرعان ما غيرت سياستها تلك
بعدما اظهروا هؤلاء عدم احترامهم لشخصية الملكة وعقيدتها الكاثوليكية وخشيتها منهم في خلعها من العرش،  

يقارب الثلاثمائة شخص   حرق ما  منتهجة تلك السياسة التي اسفرت عنلهذا استمرت حتى آخر ايام حكمها  
ذلك اللقب الذي حصل فترة حكمها مميزة وفريدة  حتى لقيت بماري الدموية او السفاحة.    من رجال دين وعوام

 رغم عدم تجاوزها الخمس سنوات.

حكمها ضد البروتستانت،   ان سياسة العنف والاضطهاد التي مارستها الملكة ماري الاولى في اغلب سنوات 
قد ادت الى استياء الشعب الانكليزي بما فيه من كاثوليك وبروتستانت لمخالفتها تعاليم الدين المسيحي حيث  
تلك   من  الجميع  فأمتعض  اخرى.  جهة  من  الكاثوليكي  وللمذهب  جهة  من  الدين  لذلك  سيئة  اعطت صورة 

ازدادوا    ل والخزي من وراء اجراءات الملكة والبروتستانت . فالكاثوليك شعروا بالخجالسياسة التي لا مبرر لها
قوة وصلابة في مواجهة تلك الاجراءات رغم معرفتهم المسبقة بان عقوبتهم الموت حرقا. وبوفاتها في اواخر 

فيها    1558عام   لتبرز  الانكليزية  الكنيسة  على  البابوية  السيادة  انتهت  الحكم،  الى  اليزابيث  اختها  ومجيء 
 يودور.تتها في العهود السابقة لملوك أل يدة مختلفة ومغايرة عن كل المظاهر التي شهد مظاهر جد 
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                 Universal  وتعني العالميKathlikos7-   اللفظة اليونانية  اصل كلمة كاثوليك هو 
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 مادة على باب كنيسة وتنبرغ   Wittenbergفي الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول عام  
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والأفكار التي طرحها ان اوجد نظاما كنسيا مغايرا للنظام الكاثوليكي ومذهبا    الأوائل. وكان من نتيجة الآراء
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